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هــذا الــكــتــاب اهــداء الــى كــل طــلاب المــدرســة الاســلامــيــة 
الـتـي كـل هـمـهـا تـعـلـم مـا هـو حـديـث مـن عـلـوم الـقـرآن , لـقـد 
اتــى هــذا الــكــتــاب نــتــيــجــة تــأمــلات مــتــعــبــه ف كــتــاب ال 
والـقـصـص مـنـالـسـنـة , وأعـرف احـيـانـا الـتـأمـلات تـقـفـز فـوق 
الــشــريــعــة والاديــان فــكــان الــكــتــاب رد عــلــى هــذا المــوضــوع 
بـإيـجـاد مـانـي بـعـض الـتـأمـلات ف المـصـحـف والاشـارة الـى 
بـض الايـات الـتـي تحـمـل مـعـانـي خـفـيـة تجـعـل الانـسـان يـتـأمـل 
بـهـا , ولا أكـذب ان قـلـت ان الـكـثـيـر مـن الايـات يـحـمـل مـعـان 

خفية .  
ولأنــي لاحــظــت عــبــر الــتــأمــل والــتــجــربــة ان الــنــاس لا تــفــهــم 
احـيـانـا المـعـانـي الخـفـيـة لـلاحـداث او الـفـروقـات الـبـاطـنـيـة , 
قـــررت ان اخـــوض الـــتـــجـــربـــة لأكـــتـــب عـــن مـــا شـــاهـــدتـــه 

ودرسته . 



القسم الأول  

معنى الاخفاء 

أ - يـتـسـم الـتـاريـخ الأدبـي بـالـكـثـيـر مـن الـقـصـص الـتـي تـخـفـي ورائـهـا مـعـانـي 
أخرى 

او قــصــص ت الايــحــاء لــهــا ف ابــواب ادبــيــة اخــرى كــالــشــعــر , 
الــكــتــب المــقــدســة ومــنــهــا الــقــرآن الــكــري , ومــن ضــمــن هــذه 
الـقـصـص روايـات حـيـرت عـقـول الـسـامـعـي وروايـات لا يمـكـن ان 
تــكــون الا ضــمــن اطــار الايــحــاء وتــاريــخ مــظــلــومــيــة الــنــاس ومــن 
ضـمـنـهـم المـرأة والـطـفـل , فـالـذي يـريـد ان يـخـفـي لا بـد ان يـكـون 
عـلـى اطـلاع بـهـذه الـقـصـص الـتـي ف اغـلـبـهـا قـصـص اسـتـضـعـاف 
او جـرائـم بـحـق الانـسـان وهـذا امـر طـبـيـعـي ف فـطـرة الانـسـان 
وهـــو ان يـــخـــفـــي الـــســـيء ويُـــظـــهـــر الجـــيـــد او ان يـــكـــون حـــســـب 



مــزاجــيــتــه فــيــقــلــب الاشــيــاء احــيــانــا لــيــفــهــمــه الــبــعــض او لمجــرد 
الإخفاء .  

وبــالــعــودة الــى الــقــرآن فــإن المــضــمــون الــذي يــوحــي بــالجــريمــة وان 
كـانـت كـلـمـة حـديـثـة فـإن الـقـرآن اسـتـخـدم كـلـمـة مـجـرمـون ولـم 
تـتـم الحـديـث عـن الجـريمـة ولـو لمـرة واحـد اصـطـلاحـاً , والـقـرآن 
كـتـاب اصـلاحـي وان تـكـلـم عـن الجـريمـة فـإنـه مـن بـاب ذكـرهـا 
والـنـهـي عـنـهـا فـكـمـا يـقـال بـالـعـامـيـة الـشـعـبـيـة الـعـربـيـة : كـل 
شـــيء ان زاد عـــن حـــده نـــقـــص , فـــالحـــد المـــتـــوســـط لـــلـــفـــعـــل 
الخـاطـىء يـعـاقـب عـلـيـه المـرء وان كـان الانـسـان ذو مـرتـبـة او جـاه 
كـمـا صـار الامـر بـبـعـض الاولـيـاء او الاغـنـيـاء ف اسـتـظـهـارهـم 
بـالـقـرآن ..وبـالحـديـث عـن الاخـفـاءنجـد ان الـتـهـور او الـتـدهـور ف 
حــيــاة الــشــعــوب كــان دلــيــلا عــلــى عــقــاب ال فــال يمــدهــم ف 

طغيانهم او يجعلهم حصيدا جرزاً . 
وأردت ف كــتــابــي هــذا الحــديــث الاخــفــاء والمــعــانــي الخــفــيــة ف 
الـقـرآن والـقـصـص لـكـي اقـول ان الـقـرآن يـحـمـل احـيـانـا مـعـنـى لا 
يـذكـره المـفـسـرون او المـؤلـون , وهـذا مـعـنـى يـأتـي سـيـاقـي ف هـبـة 

سياق الحياة اي انه كالاستخارة ..  



ومن الطرق التي نجدها ف التفسير والمعاني الحياتية :  

ب- الطريقة الحموية 

جـرت الـعـادة عـلـى تـسـمـيـة الـطـرائـق بـأسـمـاء مـنـاطـقـهـا او امـاكـن 
ايـجـادهـا , والـطـريـقـة الحـمـويـة تجـعـل مـن المـعـنـى اكـثـر حـزنـاً وأدل 
عـلـى وجـود اخـفـاء لـلـعـمـق الـذي يـجـعـل الانـسـان يـتـألـم ويـصـبـح 

اكثر زهدا ف تصرفاته ,  
 ومـا يـعـرف  عـن هـذه الـطـريـقـة  انـهـا طـريـقـة مـن اصـل افـريـقـي صـوفـيـة 
المـنـشـأ والمـبـدأ ولـكـن تـفـسـر الـغـمـوض بـأنـه شـيء عـادي ف حـيـاة 
الانـسـان واخـفـاء الانـسـان لـعـيـوبـه خـيـر مـن ان يـنـشـرهـا او يـقـف 

معها .  
وهـكـذا فـالـطـريـقـة الحـمـويـة  هـي  مـن الـطـرق الـصـوفـيـة الـتـي تـفـتـرض وتـؤكـد 
عــلــى المــعــانــي الحــزيــنــة الخــفــيــة في الــقــرآن والــقــصــص والــســنــة  وكــكــل 
المـذاهـب نـشـأة هـذه المـعـانـي مـن مـعـرفـة الانـسـان بـالحـيـاة والـدنـيـا 
بأنها مدعاة للحزن والجريمة ولست متشأماً ف رأي انما قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
اكـون مـن المـتـفـائـلـي احـيـانـاً .ولـعـل الخـيـر الـذي تحـمـلـه الـشـعـوب 



ف نـــفـــوســـهـــا وف وجـــدانـــهـــا يـــظـــهـــر ف 
المــعــانــي الخــفــيــة مــن كــتــابــات او مــن 
داخـل الـقـرآن وتـفـسـيـره , بـل ان هـنـاك 

ثورة ايضا من  
 

اجـل الخـيـر بـطـريـقـة تـبـكـي المـرء او تجـعـلـه 
غـــيـــر مـــتـــوافـــق مـــع حـــكـــم المـــمـــالـــك او 

الحـكـومـات او الاحـكـام وهـذه الـثـورة بـالـذات مـا اردت ان اتحـث 
بـه بـعـنـوان المـعـانـي الخـفـيـة والـتـي هـي لإظـهـار مـا يمـكـن تـفـسـيـره 

بالقرآن الكري حول قصص حزينة ف عمقها وادائها . 
ومــن طــرقــهــم ايــضــاً جــعــل الانــســان يــفــكــر بــديــنــه وقــرآنــه عــلــى 
طــريــقــة ان يــجــلــس الانــســان مــكــان ذلــك الــنــبــي وذاك الــولــي 
لـيـتـعـرف كـثـر عـلـى مـضـمـون الآيـات والـقـصـص والـسـور , وبـهـذه 
الـطـريـقـة يمـكـن ان يـفـكـر المـسـلـم بـديـنـه بـطـريـقـة تـفـاعـلـيـة ولـيـسـت 

جامده ,  



 

٣ أمثلة وآيات  
ومـن أمـثـلـة عـلـى المـعـانـي الخـفـيـةتجـدهـا ف آيـات مـن 
بـعـض الـسـور مـخـتـفـيـة ولا يـركـز عـلـيـهـا أحـد كـآيـات 



الـــفـــرائـــض او الـــنـــهـــي او الامـــر , وســـأدعـــك ايـــهـــا 
الــقــارىء ان تجــد تــلــك الايــات الــتــي تحــمــل مــعــنــى 

خفي : مثل قول ال  
-::بسم الله الرحمان الرحيم  ::- 

:١- كَـيْـفَ تـَكْـفُـرُونَ بِـالَِّ وَكـُنْـتُـمْ أَمْـوَاتـًا فَـأَحْـيَـاكُـمْ ثـُمَّ 
يمُِـيـتُـكـُمْ ثُـمَّ يـُحْـيـِيـكـُمْ ثُـمَّ إِلـَيْـهِ تـُرْجَـعـُونَ } الـيـس المـراد 
مــنــهــا هــو عــودة الحــيــاة بــعــد المــوت لمــواجــهــة حــيــاة 

اخرى ?! 
ولـكـن اصـحـاب هـذه الـنـظـريـة او الـتـفـسـيـر يـصـطـدمـون 
بـــالمـــنـــطـــق الاســـلامـــي الـــعـــام حـــول لحـــيـــاة والمـــوت 
والــبــعــث والحــســاب , وهــم قــلــة وتجــدهــم ف هــذا 

التفسير يجنحون الى البوذية او الذين يؤمنون 
 بـالـتـقـمـص الـتـي لا تحـتـرم خـصـوصـيـة كـل فـرد وكـل 

انسان حي , 



٢- وهــنــاك أمــر اخــر يــعــيــشــه كــل انــســان الا وهــو 
الـعـذاب والـم الـنـفـس , هـذا الـعـذاب هـو ظـالـم وغـيـر 
انـسـانـي الـبـتـة , لأنـه يـلـحـق المـؤمـن ويـتـرك الـكـافـر 
الـفـاجـر , واكـثـر مـن يـسـوق لـه هـم الـشـيـعـة الـذيـن 
يـــؤمـــنـــون بـــالـــعـــذاب وهـــم اولـــيـــاء لـــه , ولا اعـــتـــقـــد 

بصحة هذا الموضوع  
٣-{ وَإِذَا مَـرِضْـتُ فَـهُـوَ يـَشْـفِـيِْ} هـذه الايـة تحـتـوي 
مـعـنـى خـفـي ايـضـاً لـلـدلالـة عـلـى قـدة ال لـشـفـاء مـن 
اختارهم ليكونوا اولياء له ومؤمني برسالته ايضاً 

وهــنــاك الــكــثــيــر مــن الآيــات الــتــي تحــمــل مــعــنــى 
خـفـي, ويـجـب عـلـى الـقـارىء ان يـبـي هـذا المـعـنـى 

بمجرى ترتيله للقرآن . 



٤-(وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى 
) وهذه آيه آخرى تدل على عمق القصة 
فمنهم من اعتبر هذا الرجل غير مؤمن 


او يدعي الايمان 

٥- واذ قال يوسف لأبيه ) وهذه الاية 
تحمل معنى الاخفاء مع ان يوسف 


اظهر منامه لأبيه 

٦- لقد كان لكم في رسول الله اسوة 
حسنة ) ايعني هذا ان الرسول قد 

توفي قبل نزول لقرآن ليكون له اسوة 

حسنة 



احيانا يكون هناك معجزة موجودة 
والناس لا تراها وهذا من ماخفي على 


الناس 
٧-(يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ) وفيه دعوة الى 
قيام الليل للصلاة وتلاوة القرآن وفيها رحمة واجرا 


عظيم 
، وهي دعوة للنبي وللأصحاب بقيام الليل والعبادة ولا 

ضير ان سنة صلاة الليل اتت من هذه الآيات التي 

تحض على السهر فينا مرضات الله . 


٨-)يسألونك عن الساعة ايان مرساها (

اي موعدها واين سترسي بنا الحياة انذاك 

٩- (يوم ندعوا كل  ناس بإمامهم)  وهذه الآية تدل على 
معنى ان الانسان يُخلق في جماعة وكل جماعة لها 

امام ، وهذا الامام مسؤول امام الله عن هذه الجماعة 



فيكون له وحي خاص لكي يقود الجماعة الى الصالح 

الاعم ..

١٠-قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ) الا تدل 
هذه الاية على ان الله يعلم الغيب وينصح المؤمنين قبل ان يأتيهم 
العذاب والهوان ، فلماذا لا نأخذ بأسبابها في حياتنا اليومية ؟ 

لماذا نضع الجمل دائما على من سبقونا لماذا لا نأخذ نصيبنا من 
العذاب او الثواب ، سواء كان ظالماً ام لا ، المهم اثبات هذا الشيء 
،والواضح ان المثير من البشر يتهربون من هذا العذاب بطريقة ما 


وهذا امر مؤكد ، يمكن ان المال والسلطة تلعب دورا احياناً . 

١١- ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين ) هذه الآية فيها 
تضاد مع اية اخرى يتحدث فيها الله عن اصحاب الجنة ويقول 
بمعناه ان المؤمنيين لا يذوقون الا موتة الاولى وهكذا دافعوا عن 
انفسهم في الآيات الاولى ، ولكن من المستحيل ان يكون هناك 
تضاد في القرآن الا اذا جاء معنى اخر او مفهوم مادي يبشر 

الانسان ويجعله يستقر ، ولكن اعتقد ان التضاد يجعل الانسان 

يفكر في معنى الايات اكثر .. 



١٢- وفي اوخر سورة الذاريات يقول بما معنى اني لا اربد منكم 

طعاماً وانا خلقتكم ويرجع ويقول اني انا الله ،  

/ هاجر وابراهيم  
لَاةَ فَاجْعَلْ أفَئِْدَةً مِنَ  يَّتِي بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زرَعٍْ عِندَْ بيَتِْكَ الْمحَُرَّمِ رَبَّناَ ليِقُِيمُوا الصَّ {رَبَّناَ إنِِّي أسَْكَنتُْ مِنْ ذرُِّ

النَّاسِ تَهْوِي إلَِيْهِمْ وَارْزقُْهُمْ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} 



قصة النبي ابراهيم مشهورة جداً عند المسلمين 
لإرتباط قصته ببناء الكعبة وتهديم الاصنام من جهة 

وزواجه من هاجر وسارة والقصة التي فيها زهد 
بالحياة ، وهاجر هي الزوجة الثانية للنبي ابرهيم  

ع 
ومنها كان له اولاد @اسماعيل " اسحاق " والايحاء للنبي 

ابراهيم بأن يُسكن هاجر واسماعيل في مكة ، له دلاله خفية 
واشارة من الرب للنبي ابراهيم بأن يترك هاجر وابنها ، كما 

سيفعل لاحقا بأن يسمع للوحي ويستسلم له عندما امره 

بذبح ابنه ليكون اول المسلمين .



٥- تعريف الجني : 
يختلف العلماء والمسلمين حول تعريف الجن ولكن يتفقون على انه مخيف 

للانسان ، ولكن مع كرور الوقت أهُمل دوره نهائيا ليصبح الاسلام بلا 
سورة الجن وسور اخرى تحدثت عنه ، ولكن الجن في طبيعته يختلف عن 
الانسان ولكنه يساعده اي انه متداخل معه ، ومن يصل الى النضج يدرك 
الفرق بين الاتصال المباشر في حالات الطفولة الاتصال بعد النضج اي 

ان الاول يكون مباشرا حسيا لا يتداخل فيه الخيال ولا الوصال ولكن 

الثاني يكون اكثر سحريا ويكون الجن عاملاً فيه ، ….

وانواع الاتصال :  
مختلفة حسب الظروف وحسب قوة ونوعية الجن ، فمنهم من يرسل ومنهم 
من يتلقى او يفسر مضمون الرسالة او الكلام …وعلينا كبشر ان نحترم 
هذه المخلوقات لأنها شفافة وتساعد وتخدم الانسان ولكن ليس اي انسان 


وهكذا …
للجني ادوار احرى :  

في تقريب وجهات النظر بين الاحبة ، وفي بناء علاقات بين لناس على 
اساس طابع حضاري ، وله ادوار اخرى ايضا في المساعدة بالتجارة 


والزراعة واعمال لا يعرفها الناس . 



القسم الثاني  

البحث وادواته :

يبدأ البحث اولا ببحث عن المعاني والقوافي ويغوص في القرآن الكريم 

ليجد التناغم بين الآيات ويعطي نتيجة عن البحث 


فالاداة الاولى هي السمع المقفى 
والقرآن له معاني عدة وخفية ولذلك يجب ان يكون الباحث فطنا في امور 

الللغة والوزن والبلاغة والمعنى ، هذا وان ثاني اداة البحث هو القراءة 

بصوت خفي وفي هذه القراءة يسمع الباحث ما يريد تفسيره ،

وابرز ادوات البحث "الثقافة والقراءة" وهذه الثقافة تنشىء من القراءة 
الكثيرة والتزود. من اللغة العربية بالمعاني والتعابير والفهم  وبعد التثقف 
يأتي البحث عن المعنى والتفسير وله عدة ادوات ايضاً ، اولا بالنظر الى 

اسماء السور ولكل سورة اسم يُعرف منها معناها وبعد معرفة الاسم 
تأتي القراءة للبحث اين يوجد هذا الاسم في السورة او اين توجد ما يدل 

عليها ، وهناك ممن يخلطون بين البحث والقراءة او التفسير لأن في 

المنطلق العام يأتي التفسير بعد البحث والقراءة لمن استطاع اليه سبيلا . 


٢-السرد ومفهوميته 
السرد هو ما يفهم من الكلام وما يستطاب للاذن سماعه وهو يجمع 

الناس حول كلمة او معنى او مغزى يحلله السامع ويعطي رأيه . والسرد 
له قواعد اجتماعية وتاريخية لا يمكن تخطيها او المس بها ، ومن هنا جاء 



تفسير القرآن هلى سردية معينة عامة يفهمها كل الناس دون الوغولالى 

المعاني الخفية والباطني ،

هناك من يهتقد بصوابية سرده ومفهوميته والكثير منهم يحاولون الاجتهاد 

في التفسير وابداء الرأي اما العامة ولا يوجد في السنة ما يمنع .


ولأن القرآن كتاب يتحدث عن تفسه تجد صعوبة في تفسيره . 

أمثلة من قصص الائمة والاولياء  
ولقد جمع المؤرخون كثيرا من القصص حول الائمة والاولياء 

وطريقتهم في تفسير القرآن والسنة ومنها المكرر ومنها المسند ومنها 
الضعيف الا انه يجمع العلماء على تميز الائمة والاولياء عن سواهم في 


تفسير القرآن ، 



خاتمة المقرر  
وفــــي الــــخاتــــمة لا يــــسعني الا ان ابــــدي مــــا هــــو ســــبب كــــتابــــتي 
لــهكذا بــحث قــصير ولــكنه مشــبع . والســبب فــي ذلــك يــعود الــى 
حبـي لـلقرآن ولـلتفسير وايـضا حبـي لـلكتابـة التـي هـي شـغفي ، 


ونأتي على ذكر خاتمة المقرر فيما ما يلي : 
ان الـــــــبحث سهـــــــل مـــــــمانـــــــع اي يســـــــتطيع اي احـــــــد ان يـــــــقرأه •


ويستفيد منه 
ثـــــانـــــيا ان الـــــبحث لا ادوات حـــــصريـــــة لـــــه ، فـــــلأنـــــه كـــــتاب الله •


تستطيع اسقاطه على مجمل قضايا الناس والأمة 
ثــالــثاً ان المــعانــي الــخفية بــاتــت مــوجــودة فــي احــاديــثنا وفــي •

الاعــــــلام المــــــرئــــــي خــــــصوصــــــاً ويــــــجب عــــــلى المــــــعلمِ ان يــــــعرفّ 

الناس بها كي يفهموها 

رابــــعا ان المــــعانــــي الــــخفية صــــارت ثــــقافــــة فــــي بــــعض الــــبلاد •
كـــالـــعراق مـــثلاً ويـــجب عـــلى الـــناس ان يـــعرفـــوا هـــكذا مـــعلومـــة 
لـكي يـصبح الـحوار مـبني عـلى الـتفاهـم ولـيس عـلى عـدم فـهم 


الآخر ..


والله ولي التوفيق 
بيروت في٧ ديسمبر ٢٠٢٣
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